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مجلّة »Courrier International« الفرنسيّة

بقلم أورلي نوي، صحافية وناشطة سياسية إسرائيلي من أصول إيرانية. أجرت 
أورلي مقابلات صحافية حصرية وكتبت مقالات ذات طابع إنساني حول الفئات 

المهمشة من الفلسطينيين والإسرائيليين.

)٥ نيسان/ أبريل ٢٠٢٤(

»اليساريوّن« الإسرائيليّون الذين تحوّلوا إلى محاربين بعد السابع من 
أكتوبر

 Les “désenchantés”, ces gauchistes d’Israël que le 7 octobre a
transformés en va-t-en-guerre

ترجمــات دولية
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فــي هــذا المقــال النقــدي، تهُاجــم الناشــطة اليســارية الإســرائيلية، أورلي نوي، شــخصيات 
إســرائيلية بــارزة، معظمهــا مــن الوســط الفنــي، بتهمــة النفــاق والأنانيــة وفقــدان القــدرة 
علــى »الفهــم«. تتهــم نــوي هــذه الشــخصيات التــي كانــت تعُــرفّ نفســها ســابقا بأنهــا 
مــن دعــاة الســام والإنســانية، بالتخلــي عــن مبــادئ التعايــش بــين العــرب واليهــود بعــد 
هجمــات حمــاس فــي الســابع مــن أكتوبــر. تلــك الأحــداث أدت إلــى نشــوء مــا تســمّيهم 
بالـــ »المتحوّلــين«، والتــي تعرفّهــم بأنهّــم فئــة جديــدة في المجتمــع الإســرائيلي تدّعــي بأنهّا 
»فتحــت أعينهــا« علــى الواقــع بطريقــة مغايــرة. فيمــا يلــي ترجمــة تلخيصيّــة للمقــال: 

يدّعــي »المتحولــون« بأنهــم كانــوا مــن أبــرز المؤمنــين بالســلام، متمســكين بقيــم إنســانية، بيــد 
ــدون تقييــم وجهــات نظرهــم. وفقــا لهــم، أصبحــوا الآن مــن  أن هجمــات حمــاس جعلتهــم يعُي
المدافعــين الشرســين عــن الأفعــال الإســرائيلية فــي غــزة، التــي تصــل إلــى حــدّ الإبــادة الجماعيــة. 
منــذ أكثــر مــن خمســة أشــهر، يقدّمــون تصريحــات علنيــة يتبــروّن فيهــا مــن ماضيهــم اليســاري 
ــد، إذ يغُفــر  ويعبــرون عــن ندمهــم. بعــد هــذا الاعتــراف الرمــزي، يتــم قبولهــم فــي المجتمــع الجدي

لهــم باســم الشــعب والأمــة.

الحرب »حتى النهاية“

ــن  ــة م ــذه المجموع ــى ه ــن إل ــم الف ــن عال ــدد م ــين الج ــداد المنضم ــتمر أع ــكل مس ــد بش تتزاي
»المتحولــين«، وغالبيتهــم مــن اليســاريين. يبــدو أنّ كل فــرد منهــم يســعى للحظــة شــهرة خــلال 
اعترافــه العلنــي بأنــه، رغــم اعتقــاده الســابق بإمكانيــة التعايــش الســلمي، فقــد غيــر رأيــه بعــد 
أحــداث الســابع مــن أكتوبــر، معتبــرا أنّ الطــرف الآخــر ليــس إنســانا بــل »حيوانــا متنكـّـرا«، وغالبــا 
مــا تفضــي هــذه الاعترافــات إلــى تأييــد »جيــش الدفــاع الإســرائيلي« وتوجيــه الشــكر للجنــود.

تعُلّــق الممثلــة هانــي نحميــاس، التــي كانــت مــن دعــاة التعايــش بــين الشــعبين اليهــودي والعربــي، 
ــن  ــاريين الذي ــض اليس ــوّل بع ــذا التح ــمل ه ــة«. ويش ــى النهاي ــرب »حت ــد الح ــت الان تؤيّ ــا بات بأنهّ

وصلــت آراؤهــم إلــى حــد المطالبــة بإبــادة الفلســطينيين فــي غــزة.

إيــدان رايخــل، المغنــي الشــعبي المعــروف بميولــه اليســارية وتعاونــه مــع موســيقيين مــن المجتمــع 
الإثيوبــي، يلــوم الآن ســكان غــزة - الذيــن يعانــون مــن التشــريد والعــذاب والجــوع - لعــدم دخولهــم 
ــه إذا لــم يحمــل ســكان غــزة الســلاح  ــرى أن ــن. وي الأنفــاق ومحاربتهــم حمــاس واســتعادة الرهائ
فــي وجــه حمــاس، فيجــب اعتبارهــم شــركاء لهــا وبالتالــي أهدافــا مشــروعة للجيــش الإســرائيلي.
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الإرهابيون قتلوا »الجزء الإنساني من دماغي“

ــج  ــة البرام ــة ومقدم ــت الممثل ــاياج، أعرب ــالوم أس ــا« لش ــوى مع ــا »أق ــج الكوميدي ــلال برنام خ
التلفزيونيــة تســوفيت غرانــت عــن تحــول فــي موقفهــا، قائلــة: »لقــد تغيــر قلبي، فلــم يعد يســاريا. 
كنــت أعتقــد بأننــا جميعــا بشــر، لكنــي اكتشــفت خطــأ هــذا الاعتقــاد«. وأضافــت أنّ الهجمــات 
فــي الســابع مــن أكتوبــر أثـّـرت عميقــا فــي نظرتهــا للإنســانية، حيــث قالــت إن »الإرهابيــين قتلــوا 

الجــزء الإنســاني مــن دماغــي، قدرتــي علــى الشــفقة، والفكــرة بأننــا جميعــا بشــر.«

بالطبــع، كان الهجــوم الــذي شــنتّه حمــاس علــى الكيبوتســات القريبــة مــن غــزة مروعّــا، ولكــن 
هــل كانــت النوايــا الحســنة للإســرائيليين كافيــة بالنســبة إلــى الفلســطينيين، الذيــن يفُتــرض أن 
يكونــوا ممتنــين لكــرم أصحابهــا وأن يتحملــوا القمــع بصمــت؟ يعُتبــر الادعــاء بالجحــود فــي أحســن 

الأحــوال مجــردّ أنانيــة وليــس تحليــلا جديـّـا للواقــع والعلاقــات المعقــدة بــين القــوى.

ــوا  يؤكــد بعــض المراقبــين علــى أنّ كثيــرا مــن ســكان الكيبوتســات التــي تعرضــت للهجــوم كان
مــن المدافعــين عــن الســلام، حتــى أن بعضهــم كانــوا نشــطاء يســاعدون بنقــل أطفــال غــزة إلــى 
المستشــفيات الإســرائيلية بشــكل تطوعــي. تسُــتخدم هــذه المعلومــات لتصويــر الفلســطينيين 

علــى أنهــم جاحــدون ولتبريــر تطــرفّ الآراء السياســية الإســرائيلية.

يحــاول هــذا التصــوّر النظــر إلــى السياســة من خــلال عدســة النوايــا الحســنة لبعض الإســرائيليين 
فقــط. لا شــك أن التطــوع لنقــل مرضــى غــزة هــو عمــل نبيــل، وأن المتطوعــين يتصرفــون بدوافــع 
الطيبــة والواجــب. ومــع ذلــك، يجــب تقييــم هــذه الأعمــال فــي ســياق الحصــار المفــروض علــى غــزة 

مــن قبــل إســرائيل وتدميــر بنيتهــا التحتيــة المدنيــة.

الحاجة إلى »تحليل موضوعي“

يســتحق الأمــر تأمــلا عميقــا لفهــم كيــف وصلنــا إلــى هــذه الحالــة، حيــث يتعــين علــى المدنيــين 
الفلســطينيين فــي غــزة الاعتمــاد علــى الكــرم الإســرائيلي لتلقــي الرعايــة الطبيــة الأساســية، 
بــدلا مــن أن تكــون متوفــرة فــي بلدهــم. يثيــر هــذا جملــة مــن التســاؤلات الجوهريــة: لمــاذا لا توجــد 
مستشــفيات مجهــزة بشــكل كافٍ فــي غــزة؟ مــن يمنــع بنــاء هــذه المستشــفيات وبــأي حــق؟ ولمــاذا 
تُنــع حريــة التنقــل لملايــين الأشــخاص، حيــث لا يقتصــر الأمــر علــى الدخــول إلــى إســرائيل، بــل 

يشــمل حتــى التنقــل داخــل الأراضــي الفلســطينية نفســها؟

ــاة اليوميــة  ــذي يتحكــم فــي جوانــب الحي ــاع عــن طبيعــة النظــام ال تكشــف هــذه الأوض
للفلســطينيين منــذ عقــود، وحتــى الهــواء الــذي يتنفســونه. مــن البديهــي أن تــؤدي هــذه الظــروف 
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ــة. ــة والكرام ــى الحري ــعى إل ــه يس ــان بطبع ــة، فالإنس ــوء مقاوم ــى نش إل

ــه.  ــر ل ــر محــاولات تحليــل هــذا الواقــع المعقــد كدعــم للعنــف أو تبري مــن الخطــأ الشــديد تصوي
ــول دائمــة. العيــش فــي نظــام  ــة وإيجــاد حل بالعكــس، الهــدف هــو استكشــاف الأســباب الجذري
يعتبــر فيــه الإنســان الخاضــع مجــرد متلــقٍ للكرم مــن »ســيّده«، ويمكن ســحب الاعتــراف بإنســانيته 

بطرفــة عــين، هــو اســتعمار بمعنــاه الأصيــل.

خاتمة

ــوا ممتنــين لأيّ  ــاه يجــب أن يكون ــأن رعاي ــة تفــوّق تشُــعر »الســيّد« ب ترتبــط هــذه المشــاكل بعقلي
تســاهل يبــدر منــه، حتــى وإن كان مؤقتــا؛ إذ تعُتبــر أي مقاومــة لهــذا القمــع جحــودا. هــذا هــو الحال 
مــع العديــد مــن الإســرائيليين اليســاريين الذيــن، علــى الرغم مــن خيبة أملهــم من الفلســطينيين، 
ينتقلــون تدريجيــا نحــو مواقــف أكثــر تطرفّــا، ويقــوّض هــذا التغييــر فــي نهايــة المطــاف القــدرة 

علــى فهــم الآخــر وتقديــر معاناتــه.


